
ا"دعمألثكياسة

الغطفوصناعةغيرالحكوميةالمنطمات

.:الكرميغادة.

التيالفلسطينيةالانتخاباثاجتذبت

)يناير(الثانيكانون25فيجرث

غنقفلقد.لافتاغربئآاهتماقا6002

والإعلاميونالسياسيونعليها

الدقيق،بالتمحيصوتناولوها،الغربيون

فيحزشعدثآخراهاانتخاباثوكأئها

طبغا،،الحقيقةأنغيرالحزةادولته

حرية.ولادولةهناكليستأئههي

الغربيالاهتمامذلككلإذنفلماذا

ظلفيتجزثالتيالانتخاباتبهذه

شعبوبواسطة،عسكرياحتاول

خطواته؟خطوةءمنبكلالمحتليتحكم

الفلسطينيينإلىبالنسبةالجواب

ممتنينيئتخبواأنيريدونإئهم؟واضح

ولا،الغربوأما.حياتهميحسئنون

فإن،"الرباعية))اللجنةأعضاءسئما

كانتإذاإلأحقيقئآيكونلنحماشهم

الشعبلحصولمقذمةالانتخاباث

علىالاحتلالتحتالرازحالفلسطيني

دولةءسيدةءمستقفةءحقيقية

نأيرخح،سابقةشواهذإلىواستناذا

هنامنخرطينالغربيونالساسةيكون

المشكلةمواجهةعنانحرافءجديدفي

الاحتلالإنهاغوهيألا،الحقيقية

لا،الفلسطينيةللأراضيالإسرائيلي

فيالفلسطينيينتصزفكيفية

القوىأنيبدوولكنمثلأ!الانتخابات

نألهاالأسهلمنأئهؤتجدثالغربية

فيالفلسطينيةالشؤونمعتتعاطى

لأنالإسوائيلي،الاحتلالعنقغزلء

يذفعأمرالاحتلال2هذانهايةاحتماك

التي،المقاربةوهذهالشديدالطسإلى

معالغربيالتعاملمعيازباتت

الإسرائيلي،-الفلسطينيالصراع

توزيعكيفيةفيلهاصارخامثالأتجب

الفلسطينيينعلىالدوليةالمعونات

تجاهالمانحينسخاغأنفالحال

مذهلي،ائمفقرالفلسطينيالاقتصاد

معالتعاملعنعجزهمأيضتاومذهل

الاحتلاكوأعني-الإفقارهذافسثب

الرئيسيالتناقضنوهذاالإسرائيلي

الدوليةالمساعداتكلأساسفيهو

حوافزئثلكانأئآ،الفلسطينيينإلى

المانحين.

إلىالمعوناتتقديمشجلأنوالحق

كانونففي.للإعجابمثعزالفلسطينيين

غقد،مثلأ،5002)ديسمبر(الأول

الاقتصادلإنعاشليدنفياجتماعان

مؤتمزناقشوقد.الفلسطيني

وسائلالخاصنالقطاعفيالمستثمرين

المحتلة،المناطقفيالاقتصادتعزيز

قبلغمدقدكانلقاغذلكفيمتالغا

السبعالدولماليةلوزراءأسبوع

فغلئا،الفلسطينيينبدعموتغفذالكبرى

الغربيةللصيفةالاقتصادية"التنميةأن

الدائمللسلامعنهغنىلاعنصزوغزة

)يونيو(حزيرانوفى."المنطقةفي

فيالكبارالثمانيقمةؤغدث5002

بثلاثةالفلسطينيةالسلطةإيجلزغلن

ثلاثةامتدادوعلىسنوئآ،دولاربلايين

،القادم)مارس(اذاروفي.أعوام

المخحئصاتالمأنحةالدو4ستقرر

الفلسطينية.السلطةإلىالمقذمة

التمويلمنالمفرطةالفورةهذهوسط

هذهدوزهوما،للفلسطينيينالدولي

الاحتلالخضئمفيالمساعدات

الكولونيالي؟

السنةاللهرامفيأعملكنثحين

يعنيهماعينيبأئمشاهدثالماضية

أرضعلىالسؤالهذامنالتهزلث

طافخابالمكانرأيثفلقد.الواقع

والحالجنسثةكلمنالخير"،)فاعلي

باتقدالفلسطينيينعلى""العطفأن

حذفيهدقاوغذا،كبرىصناعةاليوتم

عنبشكليرمذهلالغاثمتأنذلك"ذاته

سياقهاأخذهوالنشاطاتهذه

فالمساعداتالاعتبار.فيالسياسي

العادةفيالفلسطينيينتصلالدولية

وأ،الفلسطينيةالسلطةإلىمباشرةإقا

غيرالدوليةالمنطماتمنعددصعبر

فيجذآكثيرةالأخيرةوهذه.الحكومية

إلى4المقاأرسلوقدالمعلوماتمجالفيالفلسطينيةللسلطةمستشارة5002)أكتوبر(الأدلتشرينحتىكانتلندنفيمقيمةفلسطينيةكاتبة:ث

(الآداب)التشريعيةالانتخاباتفيا،"حماسفوزمنواحدصيويمقبلالآدأب
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عحللآالاحتلأل!نجعلثالدوليةالمساعدات

سئبهأالذيالدكازآصلحتإذمخانيا،

مدفزا(غزة،مطار)الصورة

في3002عاتمعدذهافذروقد،فلشطين

وبستين،منظمة38بوحذهاالله-رام

أئهاكما!السلطةأراضيفيمنظمة

غيزفلسطينيةمنظمةثمانينتمول

المشاريع.مئاتعنفضلأ،حكومية

حميدةليستالعمليةهذهأنوالحق

معفدةعمليةظفهافينقثإذتماقا،

ئظاولوثقافيةصاجتماعيةءتبعاتصاثوذ

تئمفلقد.بشكلءواسعالفلسطينيين

مجفقا،الفلسطينيينأكثر"خط!"

فيالعملأجلمن،إمكانياتوأعظمهم

فازداد،الحكوميةغيرالمنطماتخدمة

فيحظوةالأقلالفئاتعنابتعاذهم

منجديدةطبقةنشأثوهكذا.المجتمع

فيالفلسطينيينوالمحترفينالخبراء

وجرى،الحكوميةغيرالمنطماتصفوف

تغكسلامشاريغفيطاقاتهمامتصاصن

الفلسطينيةالأولوئات-نجالضرورة-

الفلسطينيةالمنطماتحاجةأنوالحال

حصولهااستمرارإلىالحكوميةغيز

علىئخبرهاماغالتاالتمويل!لى

أجنداتتلائملكيأجنداتهاصياغة

تلكقناعاتضذوأحيانا،المانحين

أصزتمثلأ4002العامففي.المنطمات

العالميةللتنميةالأميركيةالوكالة

المنظماثتتعفذأنعلىلأ3!أول

كلدعمبعدمالحكوميةغيزالفلشطينية

كشرطوذلك،"إرهابيةإ)ارتباطاثلهما

تمويليعلىالمنطماتهذهلحصول

المموبهونكان2002العاموفيجديد.

غيزالمنطماتطالبواقدالأجانب

الفلسطيني""العنفتدينبأنالحكومية

وبلغت.الإسرائيليينالمدنيينضذ

مؤخزاالأوروبيبالاتحادالفجاجة

كلبوقفقذذأن02(60الأول)كانون

إذاالفلسطينيةللسلطةالماليالدعم

بالأحزابالفلسطينيةالانتخاباثجاءت

فعلئآ(""حماس)والمقصودالمناضلة

المتحدةالولاياثووخه!ت.السلطةإلى

الضغطهذاأنغيرمماثلأ.تهديذا

فيالسائذالمعيازهوليسالعلني

هذافيالأشيغأنفالحال؟فلسطين

منفجاجةالأقل4الأشكاهوالمجال

وئما.التمويللتقديمالأجنبيالضغط

قخدولةالحكوميةغيزالمنظماثكانت

الأكاديميةالحياةنسيجفينجذلأ

ذلكفإن،فلسطينفيوالسياسية

الوعيتشكيلفيمحالةلاسيؤتر

ائخافيعملييماصياغةوفيالفلسطيني

أيضتاالفلسطينيةالقرارات

أوسلوأنالدوليالمجتمغطنلقد

فلسطينيةدولةصنشوءإلىسيقود

لدعمالدوليةالمعوناثفانصئتمستقفة

ولإعادة،الوليدةالفلسطينيةالسلطة

التيالفلسطينيةالتحتيةالبنىتشييد

طوالالإسرائيلي4الاحتلادفرها

الأراضيتنميةفيوللمساعدةعقود،

سنةمنوابتداغ.المحتفةالفلسطينية

بلأيين7مجموغهماصئر!5991

وأغبقت،المشروعهذاعلىدولار

الانسحابغقيتبالمزيدالوعوذ

)أغسطس(ابفيغزةمنالإسرائيلي

المعوناتهذهكلوراغوتكمنالماضي

علىالقاثمالحلبأنتقولفرضية

الهد!هووإسرائيليةفلسطينيةدولتئيئ

قدالفلسطينيينوإن،المرغوبالنهائيئ

أجلمنالمساعدةإلىيختاجون

فإنولهذا.الدولةلإنشاءالاستعداد

العامحتىالدوليةالمعوناتمنكثيزا

علىتساعدمشاريغإلئتوخهث0002

"منانجخلقتعزيزوصح!الدولةبناء

السلاملمفاوضات،1إيجابي

اندلعثالتيالثانيةالانتفاضةألأغير

العامذلكمن)سبتمبر(أيلولفي

دراماتيكي،بشكلإالسيرورةتلكآومفت

منتمويلهمنقليعلىالمانحونفأجيز

الدعم"إلى"الدولة"بناءمشروعات

الذيح،ولء!3+س!لأح3لا*ه"9"الطارئ

ويتحفلسنوئآدولاربليونالآنتقغ

فيهالأعضاءوالدو4الأوروبيالاتحاذ

المالي،العبءهذامنالأعظتمالقستم

أيضتاهيئتمئهمالمتحدةالولاياتولكن

تعطيهمفاكثيزاأقل)وإنمنهجزءفي

العربيةالدوكأنكما(إسرائيلإلى

وآنقذت،الأخرىهيالدعنمقذمت

الجديزالانهيار.منالفلسطينيةالسلطة

لأعمالهيالمعوناتمعظمأنذكزه

البنىبناءولإعادة،الإنسانيةالإغاثة

دفرئهاالتيالأساسيةالتحتية

الإسرائيليةالعسكريةالاعتداءاث

هالر!اب



اليوتمهمالمحتفةالمناطقفلسطينييإن

للمعونات،كأفراد،المتلقينأعظئم

فبحعسب!العالمفيالإنسانيةالأجنبية

يعاني40،02لعامالدوليالبنكتقرير

انخفاضي"أسوأالفلسطينيونهؤلاء

نإإذ."الحديثالتاريخفياقتصادي

البطالةومعذلاتففقرون،منهم75/

وماغزة،في07%إلى06بينمابلغث

الغربية.الضفةفي04/إلى03بين

تستطيعلنالخارجيالدعمدونومن

الأساسيةالخدماثولا،التحتيةالبنى

شلبأنفبعد.تمئمدأن،الفلسطينية

الزراعية،أراضيهممنالفلسطينيون

الحدودإغلاقسياسةذفرثأنوبعد

والتجارةالصناعةالإسرائيلية

متزايدةأعداذامخففةالفلسطيتئتثيئ،

عملءداخلبلاالفلسطينيتئنمن

الاعتمادلإنهاءتخطط)التيإسرائيل

العامفيكفهاالفلسطينيةالعمالةعلى

-عملثآ-للفلسطينيينيعد8002(،لم

وتتيجةللعيشمستقفةمصادرأى

حالأالفلسطينيةالمناطقتعاني،لذلك

والسياسيالاجتماعيالتفكلمن

.48عاتمالنكبةمنذتشثهذهلمالمتزايد

البائسالوضعهذاأسبابأنوالحق

البنأأقزفقد.جئذاالمانحونيغرفها

المعاملاتشبكةدامت"مابأئهالدولي

بسببممزقةالفلسطينيةالاقتصادية

فإن،الإسرائيليةالإغلاقأعمال

تكونولن،بعيدينسيئقونالمستثمرين
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الكرمي.غادة.

طاقاتتمتصنغيرالحكوميةلمنظمات

تغكس-لامشاريعفيالفلسطينيين

لفلسطينيةاالأولوياب-بالضرورة

المدىالقصيرةالمكاسبعلىالمحافظة

غيرمؤتمرءللمنطماتوفيممكنا."أمزا

تموزفيالفهرامفيخضتزئهالحكومية

ناثجلاعترف،الماضي)يوليو(

بأن،الدوليالبنكممتلوهو،روبرتس

المشكلةهوالإسرائيليالاحتلال

أوروبيونمانحونليأشز،ولاحقا

التمويللكتمماثلةنظربوجهةعديدون

نأيعتقدبأسرهالعالموكأنمستمز،

سياسةضحاياليسواالفلسطينيين

مواجهئها،ئفكنمتعفدةإسرائيلية

ئفكنكارثةءطبيعيةءلاضحاياوإئما

مواجهئها!

يخرمفطاحتلالصخضئموفي

)بلوموارذهمأرضتهمالفلسطينيين

هذاجديدمستوطن008،12وأضي!

ويتحكم،غيتواتفيويخبسهم(،العام

نأيجبماكفها،حياتهمأبعادفي

شألا؟الدوليةالمساعداتمنطقيكون

لبقاءمهفةالطوارئيةالإغاثةأعمالأن

وقفهائفكنولاأحياء،الفلسطينيين

التصذي،يتئمأنيثبغيألاولكق.بخفة

ألا،المشكلةلجذر،نفسهالوقتفي

يتثملمفما؟الإسرائيليالاحتلالوهو

رديفةالدوليةالمساعداثفستصبحذلك

!،!للاحتلال-فحسدث-

يذفعونحين،الدوليينالمانحينإن

ئغفونإثماشزو!،أئةدونالأ!واك

للقانونوفقاالتزاماتهامنإسزائيل

مسؤولةإسرائيلأنذلك1.الدولي

"قصةوبوصفها،القانونهذابموجب

المساعداتيتقديح!عنمحتفة،"

الفلسطيني.الشعبإلىوالخدماقي

أطراقابوصفهم،المانحينوعلى

جنيف،اتفاقياتفيثقلصذاتمتعاقدة

لهذاإسرائيلتطبيقيضئمنواأن

يخدث،لمذلكمنشيئالكن.القانون

منالدوليةالمساعداثجعلتبل

المحتليكلفلامخانيا،عملأالاحتلال

الدمارإصلاحفييطهرماوهذاشيئا؟

)مثل4الاحتلاسئبهالذيالبنيوي

إسرائيلدفرئهالذيغزةمطارإصلاح

الاتحاذإعمارهإعادةوكففث2002عاتم

التلطيفوفيدولار(،بليونالأوروبيئ

نإبل.الاقتصاديةالاجتماعيةاثارهمن

الاقتصاذآثزبالدوليةالمعونات

بحسبإذالأمر"حقيقةفيالإسرائيلي

التجارةعنالمتحدةالأمم"مؤتمر

صليأمنفإئه،!ول+حلألأ"والتنمية

يعودالمحتفةالمناطقفيئثتبئدولايىكل

إسرائيل!إلى45/نسبئهما

ؤخفهالذيالنقذجانتاؤضنغناوإذا

سياساتإلىمؤخزاالأوروبيالاتحاذ

نقذ)وهوالشرقيةالقدسفيإسرائيل

فإن(،عليهالتنتمديذخصماسرعان

جدفيمسغىأفيتجثذلوالمالمانحين

ولابل،إسرائيلأعماللتحذي

الذيالدمارعنبالتعويضلمطالبتها

التيالفلسطينيةبالمشروعاتتحيئ

منبدلأ!بأنفسهممؤلوهاقدكانوا



إلىالفلسطينيينتوخهالدوليةالمعونات

اليومية.مشاكلهممعالتعاملعلىالتركيز

ع!المسؤولالنظامضذالنضالمنبدلأ

مجتمعهمتفتيت

إعدادعمليةتسارعثذلك

الطرازعلى"دولةء"دالفلسطينيين

مشاريغتضاعفثكما.العربي

"القدرةبناءو"الإصلاحو"الدمقرطة"

الرئانةالطئانةالكلماتمنذلك)وغير

فيشأولاأجنبئآالممؤلةالمستوزدة(

الانتخاباتإلىئثطركانأئه

إلىكوسيلةالأخيرةألفلسطينية

يصبحكفهذلكأنغيرنفسهالهدف

الدولةغيابفيكلبئةممارسة

أملءأفيغيالبأو،الحقيقيةالفلسطينية

أجليمنالمانحينجهودإن.قيامهافي

الفلسطينيةالأمنقواتقدر؟ضماب

مقاومة)أفي"الإرهاب"محاربةعلى

طرفءكلمقاطعةوضماب(،الاحتلال

الوقتفي،الإرهابلهذائعتبرمتبثيا

لم

!ىحمك!+ص!م

!!؟-!ك!!!

الإسرائيليئالجيشنفيهيغتالالذي

وتفصفهمهوادةبلاالفلسطينيين

جهودإنأقولبيوتهمويدفز

بلفقطكلبيةليستتلكالمانحين

أيضتا!ولاأخلاقية

علىبتركيزهم،الدوليينالمانحينإن

الاحتلالإنهاءمنبدلأالاحتلالاثار

تدافعإلىالصراغخؤلواقد،نفسه

البقاغأجلمنداخليئفلسطيني

فإن،وبالمئل.الاجتماعي-الاقتصادي

علىبتركيزهم،الغربيينالساسة

النظردونمثلأالفلسطينيةالانتخابات

منيتهزبون،إسرائيلسياساتإلى

أئهمذلكمنوالأسوأ.مسؤولياتهم

نضالهمعنالفلسطينيينئئعدون

توخهالدوليةالمعوناتأنذلك.الوطني

التعاملعلىالتركيزإلىالفلسطينيين

تلكوخاصة،اليوميةمشاكلهممع

فلسطين،داخلتنفلهممنععنالناجمة

ضذالنضالإلىيتوخهواأنمنبدلأ

التفتيتحالعنالمسؤولالنظام

يؤذيلنالامروهذالمجتمعهمالشاملة

فرضعلىإسرائيلمساعدةإلىإلأ

كانفإذاعليهمالنهائيةشروطها

دولةصخلقحفآهوالنهائنالهد!

ماعلى،مستقفةءقابلةءللحياةفلسطينييما

الرباعية"و"اللجنةوبليربوشيواصل

ذلكبائجاهالأولىالخطوةفإنإخبازنا،

الاحتلالإنهاغتكونأنيجبالهدف

هوإئماذلكدونماوكلالإسرائيلي

قيامفيالفلسطينيينبآماليقاستلاعحث

دولتهم

لندن

ابا:أألآكىمنالقادمالعددفي

)7(العرييةالشيوعيةالحركةالسعيد:رفعت"
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